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ا!يللت!اكفي!لث!كلاثطات

!الفابهالعابهبيقالثخاكب

لفقيهاصي!لبلااحعر

التحضيريةاللجنةأعدتهاالتيالفكريةالعملورقةتشير

الأمة)أنوهياليومنعالجهاالتيالقضيةجوهرالىالمؤتمرلهذا

عنقطتتوقفلمالحضاريةالقوةلحظاتامجدفيالعربية

،أالأخرىوالأفكارالحضاراتمعالخلاقالخصبالتفاعل

ورقةتضيف"القوةموقفمنالتفاعلولكن)حقيقةهذه

نتائجهتختلف!اليومالعقافيةالحياةواقعإلىمشيرةالعمل

هنللنبيكونلاحيث،الضعفموقفمنالتفاعلعنجذريا

صدىومجردسلبياستقبالحللةفينصبحبلحقيقيتفاعل

القضيةهيهذه،إ)1(والردالأخذيتبادلأصيلصوتبلا

نحنمدىاقيإلى:هوالآنوالسوال،اليومأمامناالمطروحة

بينناالحقيقيالتفاعلهذاباعادةيسمحمنلخخلقعلىقادرون

انتجتهاالتيفةالثقلمعوبالذات،الأخرىالأممثقافاتوبين

سوفوالتيطابعهالعصرهذاأعطتوالتيالغربحضارة

وبالذات)ظروفنافيهلثم؟الملاحظاتهذهفيبتناولهانعتني

الجسورنمدبأنيسمحما(أمتناتعيشهالذيالتجزئةواقر

المتبادلةوالمنفعةالمتبادلالاحترامقوامهاجديدةعلاقةونبني

سلباالمستقبلينوعطاءلاأخذآالفاعلينموقعومن

واستلابا؟

الفكريوجهنالتقديمنسعىونحن-الخصائصهيماثم

الخصائصهيماسالأخرىالشعوبالىوالحضاريوالثقافي

فيالانسانيللفكراضافةتكونانيمكنالتيالمعاصرةثقافتنافي

حاجتهميرضيشيعاالأخرىالشعوبابناءفيهايجداليومعالم

لديهم،والثقافةالفكرمسيرةويثريينقصهمشيئاويكمل

وثقافةثقافتنابينالمتبادلةوالمنفعةالتكافؤشرطبذلكليتحقق

الاخرين؟

للتفاعلالصحيالمناخذلكخلقبالامكانكانواذا

التجزئةواقعوبرغمايضأبالامكانكانواذا،قيالعقل

اهتديناواذا،الموقفذلكعربيةدةكثقلنقفان،السياسي

واثرا*اسهاماتكونأنيمكنالتيثقافتنافيالمجيدةالعناصرالى

معهانتناقضلاالتيالعناصرالىايضاواهتدينا،اليوملحضلرة

معهاونبنيحوارامعهاءننسىانيمكنالتيالغربثقافةفي

خلقإلىذلكبعدالسبيلفكيف،وتعاونتواصلعلاقة

وتوصيلالنتيجةهذهمحقيقإلىبناتصلالتيوالأدواتالوسائل

علىتقومالتيالكريمةالجديدةالعلاقةهذهوخلقلةالرسلهذه

ظالمة؟قديمةعلاقةانقاض

جسوروبناءالعلاقةهذهانساءضرورةبأنالقولولنبدأ

فلا،ووجودهاأمةأيةلحياةضرورةأنهمنتأتيالحوارهذا

ذلكمعنىلأن،حولهااسواراوتبنينفسهاتعزللأمةحياة

هذاان.اليهانتمائهاتأكيدمنبدلاالعصرمنانسحابها

تعزيزعلىيعملالذيهوالثقافاتبينيقومالذيالحوار

وتأكيدبينهاوالصداقةالاخاءروجوارساءالشعوببينالتفاهم

إلتيالعداءأسبا!والغاءالحربكوإرثوابعادالسلامفرصر

الذاتعلىوالانكفلءوالعزلةالجفاءروجتخلقهاماغالبا

هذاضرورةوتأتي.الآخرينعنبالاستغناءوالتظاهروالانانية

عليهانشأتالتيالاساسيةالقيممنقيمةكونهمنأيضاالحوار

وتأتي.الآيةلتعارفوا!وقبائلشعوباوخلقناكم)ثقافتنا

لاثراءالأساسيةالجوانباحدكونهمنأخرىمرةضرورته

التيالعواملمنمهمعاملفهو،واغنائهاذاتهاثقافتنا

الحضارةانبل،لأمتناننشدهاالتيالنهضةلتحقيقنحتاجها

ماإلىتصلوانتنمووانتتواصلأنلهاكانماذاتهاالانسانية

الحواروهذاالحضاريالتفاعلهذالولاانجازاتمنحققته

العقللثمراتالنافعالتبادلوهذاالثقافاتبينالمتواصل

التدرجلعمليةيحققالذيالأرضسعوببينالانساني

،واخصابوتلاقحوتزاوجتمازجمنتحتاجهماالحضاري
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حركةهيانما"توينبيارنولديقولمابح!سبفالحضارة

بهذاإننا.")2(ميناءوليستبحريةرحلةانها،حالةوليستط

الانسانيةالاسرقفيكأعضاءجميعانتعلمأنيمكنوحدءالحوار

الشعور"رسلبرترانديسميهماواحدقرحلةفيوكرفاق

.!)3(البشريللجنسالعامةبالمصلحة

وهو،موجودأصلاهوالتواصلهذاانبالقوللنبادرثم

الشعوبمنلشعبيمكنلالأنه،موجوداسيظلأبيناأمشئنا

فيزملائهلبقيةحاجتهعنيستغنيأنالأوطانمنوطنأو

أصلاهوشيءباستحداثنطالبلافنحن،الدوليةالاسرة

ماان،حولنامنالحماةمظاهرنحتذذر،فيومتمثلوقائمموجود

عليقائمانجعلهبحيثالحوارلهذاقاعدةوضعهواليومنريدء

الأقوىعلالةوليس،الاندادمبدأعلى،التكافؤمبدأ

لافانها!غايةاهذهحقيقاجلومن،سابقاأشرناكمابالاضعف

ثقافتنافيالقوةعناصركلعنومثابرةبجدالبحثمنبد

الثقافاتمعحوارنافيالتوازنهذاتحقيقعلىالقادرةالعربية

مابأمجدمسلحونونحنالتواصلهذاإلىنأتيلكي،الأخرى

عناصرالحياةفيكماالعقافةفيان،قيممنالحضاريتراثنافي

نكونأنبدلاونحن،وتموتتذويوعناصروتنموتبقى

الحضاريةهويتنالتأكيدالباقيةالمجيدةالعناصربهذهمسلحين

معطلاالثقافةهذهدوريبقىلالكياخرىجهةومنجهةمن

انناعيكونأنوالصهيونيالامبرياليالغزوقوىلهارادتكما

ومتوفجامشغازالماالثقافةهذهمنشيعاأنمنثقةعلى

ويثاركالعصرهذاانسانأملمجديدةدروباينيرأنعلىوقلدرأ

منسلبيةجوانبأسهمتالذيالحضاريا"زقمنانقاذهفى

اليه.تسوقهأنفي(بعدفينماذكرهاعلىسنأتي)الغربيةالعقافة

الحياةتساركناالتيالأخرىالشعوبثقافاتشيئا-منالن

أمةلكلأنفبرغم،فقافتنافيحصورهلهالكوكبهذافوق

واقتصاديةوبيثيةتاريخيةعواملصنعتهاالتيالثقافيةخصائصها

الهضمهذامنجزءأيضأفانهاوجيوبوليتيكيةواجتماعية

منشيعاوان،أخرىثقافاتمنجاءتهالعناصروالتمعل

له،الانسانيةالحضارةفياسهامهالهاأمةباعتبارنا،ثقافتنا

إلىصريعةنظرقان.ال!ثيعوبتلكثقافاتفيالمستمروجوده

ندركتجعلناالأخرىالأمموبينبينناالعقافيالتفاعلهذاتاريخ

فيالأولالفضلصاحبالثقافيالتلقيحهذاكانمدىأيالى

ذهبتالقوةواقعفمنم.الحديثالعصرلحضارةالتمهيد

اليونانيةالحضارةعصارةواستيعابلاستقطابالعربيةالحضارة

ترجمةالىدولتهمتأسيسفورالعربوباشر،!السابقة

وكتبوارسطوافلاطونأئفهاالتيوالفل!سفيةالفكريةالكتب
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والفلكالرياضياتوكتبوجالينوسلأبوقراطوفروعهالطب

وبطليمولسوابولونيوسوارخميدسلاقليدسالأخرىوالعلوم

وبلغت،وموسيقيينوفلاسفةومفكرينعلماءمنوغيرهم

وتحتبغدادفيتأسسعندماأوجهاوالترجمةالنقلحركة

(مهـ.21783)عامالحكمةبيتالمأمونالخليفةاشراف

تلكعنبالترجمةخبرةلهمممنوالباحثينالعلنماءاختياروتم

منوكان"الأرضاركانمختلفمنالكتبجلبوتماللغات

يطرقالاسلاميالعرببالفكربداأنالترجمةهذهآثار

ولم.")4(قبلمنيطفهالمميادينويجوبجديدةموضوعات

أهمهياليونانيةكانتوان)اليونانيالتراثعلىالنقليقتصر

جوانبالعربنقلوانما(النقلطريقهاعنتمالتياللغات

فيكتبوترجمتالسنسكريتيةاللغةطريقعنالهندتراثمن

الفضللهمانهماكماوالأدبوالتاريخوالرياضياتوالفلكالطب

تذكرالتيالنبطيةاللغةمملاندثرتلغاتمنتراثنقلفي

وكان،عنها)5(ترجم!قدكتابا15منأكثرأنالمراجع

نقلواالذينالعربيةالحضارةفيممثلوهاوادابهاالفرسلحضارة

بالدورالمقفعبناللهعبدقاموددالعربيةالثقافةلاثراءكتبا

مثلأعمالمنرسيالفلالتراثفيماأشهرترجمةفيالريادي

الأدب"وكتابث!الكبيرالأدب"بوكتل"ودمنةكليلة!

فيتموقد،)6(الفرستاريخعنأخرىوكتبالصغير"

نظمهاالتيالشهنامهكتابترجمةالفترةتلكعنمتأخرةمرحلة

استفادةالمراجعوتذكرهوميروسالياذةنسقعلى)7(الفردوسي

فقدوهكذا.والقبطيةواللاتينيةالعبرانيةالنصوصمنالعرب

العلممنمعروفاكانما"معظملساخهمإلىالعربنقل

سائرعندوالأدبياتوالرياضياتوالنجوموالطبوالفلسفة

الأممألسنمنلسانأيغادرواولمالعهدذلكفيالمتمدنةالأمم

مولفرأيعلىشيئا")8(فكأنهمعنهينقلوالمذاكاذالمعروفة

والبابليينالأشوريينعلومأهمورثوا":!الاسلاميالتمدن"

وعجنوهكلههذامزجواوقدواليونانوالهنودوالفرسوالمصريين

للىأضف0")9(الاسلاميالتمدنعلوممنهواستخرجوا

الخليطبهذااليوميةحياتهمفيالعرباختلاطوالترجمةالنقل

أساليبوتنوعوتقاليدهمعاداتهمبمختلفوالاجنلسالأمممن

تلككلتنصهرأنطبيعياوكان.سلوكهموانماطمعيشتهم

هيالعربيةاللغةتصبحوانابخديدةالحضارةبوتقةفيالعناصر

والهضمالتمثلعمليةوبدأتوالمعرفةوالثقافةالمحلملغة

بنتائجها.تأتيالحضاريةالموروثاتتلكلكلوالاستيعاب

واضافتهاوتفردهاخصوصيتهالهااصلاميةعربيةفلسفةوظهرت

مدارسهمللعربوصارالانسانيالفلسفيللتراثالخاصة

والغزاليالفاراببنتاجلتالدنياوعرفتبهمالخاصةالفكرية



وابنباجهوابنمسكويهوابنوالكنديطفيلوابنرشدوابن

الطبمجالوفي،والفلسفةالفكراساطينمنوغيرهمحزم

منونقلوهدرسوهماطورواأنبعداضافاتهمللعالمتظهربدأت

البشريةتاريخفيالخالدةالرموزهذهوظهرتالأخرىالثقافات

وانشغلواوغيرهمالنفيسوابنسيناوابنالرازيأمثال

تاريخوعرفوالفلكالرياضياتمثلالعلميةبالقضايا

والخوارزميحئانبنوجابرالهيثمابنالانسانيةالحضارة

معتفاعلاكانولقدوغيرهموالطوسيوالبتانيوالبيروني

تأثيرهاسرىفقدولذلكالقوةموقعمنالأخرىالثقافات

احدىللانسافيةثمارهاكانتالتيالشجرةأغصانفيكالنسغ

شعوبلكلالبيضاءأياديهاأسدتالتيالحضاراتوارقىأنبل

بلدانيغمرالوسطىالعصورظلامكانوعندما.الأرض

ترسلالؤوحدهاهيالعربيةالحضارةمشاعلكانتالشمال

ينتميكبيرافرنسياكاتبايجعلالذيالحدالىواشعاعهانورها

أسأمان"يقولفرانسأناتولهوالحديثةالغربيةالحضارةاللى

مارتلشلرلفيهصدالذياليومهوالانسانيةتاريخفييوم

حتىطويلةسنواتتمرانبدلاوكان"فرنساعنالعربيالفتح

الفتحيصفلكىابانيزبلاسكوامثلآخراسبانيكاتبيأتي

الناسعلىفرضفتحاالواقعفييكنلم"بأنهلاسبانياالعربي

جميععلىشعابهابسطتجديدةحضارةبلالسلاجبرهبة

حريةفضيلةعنزمناالحضارةتلكأبناءيتخلولمالحياةمرافق

إلثامنالقرنبينما،هذاعليونمت"ويقول.أ)01(الضمير

القرونفيوأغناهاالحضاراتاجملعشرالخامسوالقرن

للفتنةفريسةالشمالأممقيهكانتالذيالزمنوفي،الوسطى

فيالمتوحشةالقبائلعيشةيعيشونالهمجيةوالمعاركالدينية

علىفيزدادونيزداداسبانياسكانعددكانالمتخلفةبلادهم

الدينيةوالعقائدالبشريةعناصرجميعبينهمتنسجممليوناثلاثين

تاريخعرفهاالتينبضاتهبأقوىالاجتماعيةالحياةقلبوخفق

.إ)11(البشريةالجماعات

الأوروببالغربشعوبانتبهتعندماجديدةدورةوبدات

أكبراحدىأسستالتيالحضارةهذهفيالقوةعناصرالى

وارسل"المعرفةيستجدونملوكهموجاء،التاريخفيالممالك

لهالسماحيسألهالأولهشلمالخليفةإلىالبافاريفيليبالملك

وثقافتهانظمهاودراسةالاندلساحوالعلىتشرفهشةبايفاد

حذوهوحذا")12(،بلادهميفيدمااقتباسمنيتمكنواحتى

أخرىوفودالبعثاتهذهتلتثمالثانيجورجانجلتراملك

معاهدملأتالمنخفضةوالبلادوايطاليافرنسامن"قدمت

منكثيراالاندلسيةالحضارةمنواقتبستواشبيليةغرناطة

هذهمملبارسالأوروبلتكتفولم،والفنونوالآدابالعلوم

أواسطفيالأوروبيةالدولبعفه!قامتبلالعلميةالبعثات

والخبراءالاساتذةتستأجريليهوماالميلاديالتاسعالقرن

العديدةالصناعاتواحياءوالمعاملالمدارسلتأسيسالعرب

.")13(بلدانهافيوالتنظيمالعمرانلواءونشر

نصبالذي(0125-4911)الثانيفريدريكويعتبر

مهدمنأولصقليةمملكةتنظيموأعاد1212عامامبراطورا

بالفلاسفةالاعجابشديدوكانأوروبافيالنهضةلعصر

1224عامفيوقامالعربيةباللغةالقراءةيجيدوكانالعرب

العلوملادخالمنها"اكاديميةجعلالتينابلجامعةبتأسيس

.")14(الغربيالعالمإلىالعربية

الذيالقيصرهذاعلىتأثيرأكبررشدابنلأفكاركانوقد

مدارسوانغربيةمصادرتذكركماوانتشارهانقلهلعلىساعد

العربيةبالفلسفةوتأثرت"رسدابنتعاليمعرفتباريسفي

الثقافةلازدهاربذلكومهدتالعلميالبحثوطريقة

.1(")الغربية

اهتمامانالترجمةحركةببدايةتهتمالتيالمصادروتذكر

،الميلاديالعاسرالقرنإلىيعودالعربيةبالمؤلفاتالأوروبيين

والرياضياتوالفلسفةالطبفيالعربألفهمافجمعوا

اهتمامهموازدادوغيرهاواللغةوالأدبوالكيمياءوالطبيعيات

الحروبأثناءبالمسلميناحتكاكهماثرالعربيةبالمولفات

الىونقلوهامنهاالكثيرفاقتنوا(9121س6901)الصليبية

.)16(بلادهم

تلكفيخاصةللعربيحملونهاالتيالعدا،روجوبرغم

ذلكفانوالغربالعرببينالعلاقاتتاريخمنالمتوترةالفترة

نا"أدركوالأنهماعدائهممنالمعرفةنقلمنيمنعهملمكله

المستوىمنبكثيرأعلىكانالمسلمينلدىالتمدنمستوى

الحضارةبتفوقالاعتراففييترددواولمآنذاكعندهمالموجود

الحضارةمعالممنهميقتبسونوأخذواعليهمالاسلامية

.")17(والمدنية

الكتبلترجمةكليةالفترةتلكفيطليطلةفيتأسستوقد

النشطةالنقلولحركةالمدرسةلهذهوكاناللاتينيةالىالعربية

أهمهملعلالمفكرينمنجيلوافكارعقولعلىنفوفيهاهذه

العلميالمنهجمؤسسم!لعمبرالذيبيكونروجرهوجميعا

الانسانيةابناءادكتابعنويتحدث،أوروبافيالحديث

جاءالذيلسميهولا،بيكونلروجرليس"قائلالبيريفولت

المنهجابتكارفيالفضلاليهماينسبأنفيالحقبعدهمن

والمنهجالعلمرسلمنرسولاالايكنلمفهوالتجريبي

بأنالتصريحمنقطيمللموهوالمسيحيةأوروبافيالاسلامي
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الوحيدةالطريقهوالعربوعلومالعربيةللغةمعاصريهتعلم

وجودان"نفسهعنبيكونروجرويفول."الحقللمعرفة

وجودلولامستحيلاكانالأوروبيوالعلمالأوروبيالفكر

نأبعدالحياةالىفجأةأوروبادعيتلقد،العربيةالمعرفة

مدينةوهي،قرونخمسةطوالالجهلظلماتفيغارقةظلت

.ثل)18(الاسلاميالعالم11،مقوماتهابكل

إلىالعربيةالعقافةنقلتولىالذيوحدهالكتابيكنولم

فيالعربأثركتابهفيالعقاديذكروكماأوروباكانتفقدالغرب

جهاتثلاثمنالعربيةالثقافةاآتارتتلقى"الأوروبيةالحضارة

التيالتجاريةالقوافلجهةأولهما،الوسطىالقرونفيمتلاحقة

عنوالشماليةالشرقيةوأوروباآسيابينوتروحتغدوكانت

هيهذ.كانت،وربماالقسطنطينيةوطريقالخزربيحرطريق

بلادإلىالاسلاميةالأخبارأطراففيهاوصلتالتيالطريق

إحتلهاالتيالمواطنجهةهربالثانيةوالجهة،اسكندناف

وسائرومصرسوريةبينطويلازمنافيهاوعاشواالصليبيون

وصقليةالاندلسجهةهيالثالثةوالجهة.الاسلاميةالأقطار

فيهأوانتثرالمسلميندولفيهاقاصتالتيالبلادمنوغيرها

.أ)91(بالعربيةالمتكلمون

ذلكظلوالانكسعارالهزيمةعصورجاءتأنبعدحتى

والأدبالفكرعلىوتأثيرهنفوذهيمارسالعربيالثقافيالميراث

وليلة"ليلة"ألفتأثيرمثلالنذكر،الشعوبتلكلدىوالفن

الىترجمهاحيث4017عامإلاالكاملةترجمتهاتتملمالتي

إلىالفرنسيةعنوتربهتكالاندالفرنسيالكاتبالفرنسية

اطلأقالابداعيالعملهذاان.الوقتذاتفيالانجليزية

تأثيرهلهكانوالخيالالقصفيالعربيةالعبقريةنتاجهوالذي

قصصكتابيوازيهلاالذيالأوروبيالقصصيالأدبفي

فيواضحهوكماالحاضرةأيامناحتىليمتدتأثيرءانبل،آخر

ومجلاتوقصصالساخرةالرسومومسلسلاتالسينماأشرطة

وعلاءالسندبلدمثلليلةألفشخصياتوصارتالأطفال

مكوناتمنجزءابغدادوحلاقباباعليوحكاياتالدين

منذالأدباءقيتأثيرهاأما،البلدلنتلكلانسانالوجدان

ذلكلاحظحسبنما"كانتربري"حكاياتصاحبشوسر

الى(طويلبوقتترجمتهاقبلأي)جبهملتونالاستاذ

فيوفولتيرفيلدكوبرديفيدقصتهفيديكنزتشارلسمثلالكتاب

ولسينغهملتون!مثلآخرونكبارأكتابأوانكانديدرواية

يقولكماجميعااستفادوا")02(وبييرلويسوبومارشعهوديدرو

بعضهموانوليلةليلةالفمنالأدبيالأثرلهذاالدارسيناحد

والروجالطبيعةمنهاواستمدأعمالهاللياليأساسعلىبنى))

.")21(والتكنيكالأداءمنالكعيروتعفم
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وليلةليلةألفذكرياتقصيدهبعنوانتينيسونوللشاعر

تعتبرالتياشديكامرونحكاياتفيبركاشيوانالعقادويرى

ليلةألفآثارمنأثرإلاهيماالأوروبيةللقصةتأسيسا

وليلة.

للروايةتأسيساطفيللابن"يقظانبر"حيوكانت

أيضاهيأرسلتوقدالأولىمراحلهافيوالنفسيةالفلسفية

انما"كروزوروبنسون"أنشكلاالتيالجزيرةأدبمنهوجة

.ثملرهاحدىهي

وأالشرقيديوانهفيجوتهأو"عنترة"قصيدةفيشيليإن

شعراءأولاشعارهالعربيةقصيدةكلمةيستعملالذيلوركا

الثحرىللتراثناقليناسبانياعرفتهماالذينالتروبادرو

مدىعلىحيةشواهدإلاجميعاهذهما،الاندلسيوالغنلئي

%لىتهتدييومكا!زالتماا!ديثةالدراساتانبلاخأثيراهذا

نشرهاالتيالدراسةمتلالأدبفيالتأثيرلهذاجديدةجوانب

بعثهماأناكتشفوالذي)22(الطيبالدةعبدالدكتورمؤخرا

اعتمدانماالانجليزيالمثعرحركةفيتجديدمناليوتتوماس

لمدىمثل.مجردهذاان.المعلقاتشعرمناقتبلساتعلىفيه

بالمعارفناهيكالأوروبيةالآدابفيالعربيالتأثيرتغلغل

أرقامأالعربمنهاجعلالتيالهنديةفالرموزالأخرىوالعلوم

الجبروعلوم،اليومالغربيستعملهاالتيالأرقامذاتهاهي

اليهمأرسلهعلماوالفلكعربياعلماباعتبارهاباسمهانقلت

وابنسيناوابنوالرازيالرياضياتفيوالخوارزميالعرب

وابنالجديدةالطبيةللنظريةمؤسسينالطبفيالنفيس

ابنكانكماالتاريخوتفسيرالاجتماعلعلممؤسسخلدون

)23(،الفلسفيللفكرمؤسسينقبلهمنوالفارابيرشد

وابنالاقيةكوميديتهفيدانتيسبقغفرانهرسالةفيوالمعري

اهتمتالتيالرومانتيكيةالحركةسبقمةالحملطوقفيحزم

اكتشافمثلالكبرىالجغرافيةوالاكتشافات،بالوجدان

بالاستعانةالايتملمالبحريالهندلطريقغاماديفاسكو

وزريابالفاراببأضافوما،الملاحةفيالعربيةبالخبرة

والاربسكالحديعةالأوركسترامنجزءأزالماالموسيقىلآلات

الأياممعتفقدلافنيةمدرسةزالماالعربيةالزخرفةفنأو

بنالدينمحصيأممالالعربالصوفيينوفكر،لتهاوأصلتجددها

فيأجلهمنتقامروحيأغذاءزالماوغيرهماوالمقريعربي

الوقتفانوهكذا،وغدا)24(واليومأمسرالمعاهدأوروبل

تأثيرمدىعلىنسوقهاأنيمكنالتيالشواهدولكنينتهي

نوردوعندما،وتستمرتتواصلالغربثقافةفيالعربيةالعقافة

لمجردنوردهافانماالمقامهذامثلفيوالأمثلةالشواهدهذء



ثقافتهاسلطاناليومتبسطالتيأوروباأخذتهمابانالتذكير

العربيةالثقافةمنالعالممنكثيرهأقطارعلىمعيشتهاوأسلوب

يقولوكما،وتفوقهالانطلاقهاالأساسيةالقاعدةيشكلكان

القمرمن"الحيضارةهذهاختراعاتاحدثفاننبيبنمالك

نأيمكنلاعلميتطورعلىقائمالموجهالصاروخاللىالصناعي

العشريالحسابأوالمملثاتعلمأوالجبرعلملولانتصوره

هدهفلولا،أساسيكرقمالصفرالستخدامعلىيقومالذي

للحضارةالاسلاميةالحضارةهيأتهاالتيالعلميةالمقدمات

.2(")اليومالفضاءتغزوأنهذهاستطاعتلماالمسيحية

استلاباأوروباعناأخذتهمايكنلملاذاهناونتساءل

وعلوموفنافكراالعربيةالثقافةينابيعمننهلتلقد؟ثقافيا

فيكانتالتيفةللم!القرونمنعدداامتدظمأوأروتتطبيقية

كانيأ.أالقوةموقعمنذللثيكونأندونالعربحوزة

يكنلمإذافلماذاالآخرينحضاراتاقتبسواعندماللعرب

يوردونالحقبةلتلكالدارسون؟ثقافيةتبعيةأوروباموقف

منالشديداحتجاجهاتبديترتفعكانتلأصواتكميرةأمثلة

لديهم،الثقافيةالحياةيتهددالذيبالخطروتنذرالاقتباسهذا

ولوعمنرآهلماتأسفهأبدىالذينيالاسبالفارواراءمثل

سحرهموالتذوقالفطنةأربابان":قائلاالعربيبالأدب

لغةيكتبونوجعلوااللاتينيةفاحتقرواالعرييالأدبرنين

يقوكالكاتبلنفسآخرومعاصر،"261(غيرهادونقاهريهم

لاالأذكياءالمسيحم!نمنالناشىءالجيلان،أسفاه"وا

انهمالعربيةواللغةالعربيالأدبغيرولغةأدبايحسنون

بأغلىالكبيرةالمكتباتمنهاويجمعونالعربكتبليلتهمون

فيالعربيةالذخائرعلىبالثناءمكانكلفيويترنمونالاثمان

اشييأ،صغا،1منفيأضفوتأطسيحيةابال!صبي!معوذح!ت

.أ()27(الا(ستؤات!نةمؤمنهمميستحؤلثميءلابأنجثامحتج!ت

الثقاقةخطرمنوالمحذرةالمنذرةالأصواتهذهولعل

علىلضاعتصاغيةاذاناالوقتذلكفيوجدتلوالعربية

اقتباسهمان.النهضةعصرتحقيقفيالتاريخيةفرصتهمالغرب

وانما،بالنقليكتفوالملأنهمثقافيهتنعيةيكنلمالعربمن

الباحثيناحدرأيعلي"انهم"نقلوهماتطويرفياجتهدوا

المنقولةالعلومبادراك،التعرفمرحلةبعديقنعوالم"الأجانب

والزيادةوتوسيعهاوتنقيحهادهاانتقلعلىأقدموابل،الكتبفي

هذاأثمرلقد،")28(الغربفيالعلومتطوربدأوبذلكعليها

وتحقق،سريعانتائجهالعربيةبالحضارة،الغربيألاتصال

ومن،لثقافتهمأرادوهالذيالتلقيحهذامنالهدفللغربيين

القرونكهوفمنويخرجمصابيحهيوقدالغرببدأبعد

مشاعلبدأت،اليهمبالنسبةظلامعهدكانتالتيالوسطى

العربيحققأنمرنوبدلاالآخروراعواحداتنطفىءالعرب

سيطرتهميفقدونبدأواوالفكريةالعلميةانجازاتهمالىاضافة

يعمالثقافيالركودوبدأالحضارىالانحسارمرحلةوبدأت

والعلومالفنونبتطويرالانشغالمنوبدلاالعربيالوطن

فيالخلافةسقوطومعوالمعندينالغزاةأفواجبردالناسإنشغل

الاندلسفيالعربيالحكمعلىيطرأبدأالذىوالتمزقبغداد

الى6901منذالصليبيةوالغزواتالتتاريةالغزواتومجيء

وبرغم،الحضاريالتقهقرموجةتدريجيابدأت1912

معلذلكبعدأوذلكأثنا-ءتضيءكانتالتيالعلامات

وأ،الأيوبخبالدينصلأججيوشحققتهاالتيالانتصارات

متلوسقوط!الأممانهياراسبابكشفعلىقادرعالمخروج

التاريخأخذفقدذلكبرغم9014-1332خلدونابن

حضارخهمصالحفييكنلمللعرببالنسبةمختلفامسارا

اسبانيافيالعربيالحكمنهايةومع،واحدةكأمةووجودهم

انتهت1517ومصرسورياعلىالعثمانيةالهيمنةوبسط2914

نفسهسليمالسلطانأعدنفقد،العربأقامهاالتيالدولة

الكعبة.مفاتيحبتسليمهالعربوقامالمسلمينعلىخليفة

بماكلهالاسلاميالعالمعليالجمودفيهاخيممرحلةوكانت

ولاةالمنطقةسعوبمقدراتعلىتسلطحيتالعربيالوطنفيه

الفكرحريةوطمستالاجتهادواختفىمستبدونوحكامجهلة

المرحلةتلكوافرخت،والابداعالخلققوىوانطفأتوالتعبير

حتىمعناتعيشزالتماآثارهأنشكلاذليلاضائعافكرا

العربيةالأمةأنالعهدلذلكالوحيدالموشروكانت،اليوم

ولغتها.ودينهاقوميتهامقوماتبأهماحتفظت

كأوبي4الأطأغكرالمبكىألاتم!اثحسةصبد!لفجديدوصت

فيعصريةدولةبناععليمحمدأرادعندماالأوروبيوالغرب

منالعذوملتلقيأرسلهاالتيالبعثاتضمنوكان،مصر

الذي(1873-1018)الطهطاويرفاعةالشيخالغرب

الثورةفيأسهمالذيبالفكرليلتقي1836الى/باريرعامسافر

مؤلفاتوقرأروسوجاكلجانالاجتماعيالعقدمثلالفرنسية

نظرياتالىوتعرففرنسيينلأدباءوترجموراسينفولتير

الىالرائدةدعوتهلتكون1831عاموعادهناكوالعلومالتربية

فيمابرغمالابتدإئيةالمرحلةثاالزاميتهعلىوالحاحهالتعليم

البرجوازيالمجتمعجوانبببعضسلبيتأثرمننظريته

الثروةأصحابعلىرأيهوبالتعليماقتصارمثلالفرنسي

بضرورةطالبالتىالمرأةحولأفكارهفيتقدمياوكان.واليسار

الىتحولتالتيالاا-تداوبتأسيسعلىمحمدوكلفه،تعليمها
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قدالجديدالعصروكانالطهطاويجاء،اللغاتلتعليممعهد

المطبعةكانتالتيالصناعيةبتحولاتهالعربيةالمنطقةإلىدخل

فيالابريزتخليصكتابهفكان،انجازاتهاوأهمأخطراحدى

هذاطريقعلىعلامة1834عامصدرالذيباريزتلخيص

الثقافتين.ب!تالجديدالاتصال

أجمعينسعادتنامكانالوطنليكن"المعروفةقولتهوكانت

الثورةسعاراتتأثيرتحمل"ألمصنعوالفكربالحريةنبنيه

الطهطاويرفاعةوكانؤالاخاءوالعدالةالحريةقيالفرنسية

محمدتلميذهمثلومعاصريهالعطارحسنذهاستلقبلهومن

فكريالدهوعبدالفلكيومحمودمولييرترجمالذيجلالععمان

أولءمنشىالبستانيبطرسأمثالمنالسوريةالمدرسةوأقطاب

الاساليبوفقعربيةموسوعةأولومخرجعصريعرببمعجم

البستانيوسليمسوريانفيرمجلةوموسسالغربفيالمتبعة

ابراهيموابنهناصيفثمشعراهوميروسالياذةمترجم

فارسثموالترجمةوالاقتباسبالتأليفكمشتغليناليازجي

فيالريادةجملجميعاكانوا،المعروفةالتآليفصاحبالشدياق

الصناعيةثورلهواثناءوقبيلنهضتهلبلنالغربمعاللقاءهذا

حيثالأمريكيتينالىاللبنانيةالهجرةدلكبعدصارتثم

ونشأت1888عامالشرقكوكبجريدةنيويوركفيصدرت

لامتزاجواضحةصورةالمهجرأدبكان،التعليميةالرابطة

الأدبذلكاستعارفقدالغربيةالأدبيةبالمدارسالعربيالفكر

انسانيةمفاهيمتقديمفيالأسلوبوبساطةالغربيةالتقنية

بينالانسانيةللرابطةوتصويرهوصوفيتهالشرقبعبيرمفعمة

نقلهمماالناسبيناتصالكوسيلةالصحافةوكانتالبشر

يقولوكماكبيرأتأثيراآدابهفيفأثرتالغربعنالعربيالشرق

الكلماتوشيوعالكتابةسهولةعليساعدتهفقد":العقاد

والكتبالحديعةالعلوموكانتالقولأغراضوتعددالفصيحة

التأليفمسارجوسعتالتيالفكريةالمواردمنالمترجمة

.")92(والتصنيف

عامالمصريةالوقائعمصرفيأصدرقدعليمحمدوكان

تونسوفيالاخبارحديقةسوريافيصدرتذلكوبعد1828

وفيالغربطرابلسليبياوفيلبنانجريدةلبنانوفيالرائد

ولكنهالسلطةأوالحاكميملكهاوكلهاصحفالمبسرالجزائر

جاءتالتيالصحفبعضذلكأثناءأوذلكبعدصدرت

والمطالبةالاصلاحيةالدعواتوتنقلالمناضلينصوتتحمل

الافغانيالدينجمالطرحهاالتيالدعواتتلكمثلبالحرية

السياسيين.والمناضلينالمفكرينمنجيلبعدهومن

مشابهةدعوةلينشرجاءتقدالتونسيالدينخيروكاق
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العربيالوطنمنالغربيالجناجفيالطهطاويرفاعةلدعوة

ذلكفيوألفالجديدةالحضارةمنالاقتباسفيفلسفتهويعرض

عامصدرالذيأالممالكأحوالمعرفةفيالمسالكأقوم"كتابه

المدنيةبأساليبالأخذكراهيةالمسلمينعلىنعى"وقد1867

أوروباعنيصدرماكلبأنوالاعتقادالاصلاجفيالحديثة

التمسكإنوقال،الاسلاميةللشريعةمخالفأو،حرام

بأحسنهوالأخذالأخرىالأممعندفينماالنظرمنيمنعلابالدين

.")03(الدنيويةبالمصالحيتعلقفيما

بينمنالمرأةتحريرإلىدعواالذينالعربالأعلاموكان

والشرقالغرببينالثقافياللقاءبمسؤوليةقامواالذينأولئك

نادواوالذينالطهطاويورفاعةالبستانيبطرسأمثالالعربي

نهايةفيأمينقاسملدعوةتمهيداذلكليكونتعليمهابضرورة

طريقعنوالطلاقالحجابوالغاءبالسفورالماضيالقرا-

الغربيواجهونكانوالقد.الزوجاتتعددومنعالمحاكم

لحسلسأواهتزازدونالثقافتينبينيقابلون،وئباتباتزان

منالعقافيترائهمفيمايدركونوكأنوا،الخوفأوبالنقص

مجتمعاتهم-حاجةأيضايدركونولكنهموالكرامةالعزةأوجه

الى-الحضاريازدهارهاعهودعنطويلةلفترةانقطعتالتي

بعضهمأنشأوقدالغربمنجاءتالتيوالعلومالمعارف

لقضاياهمالمناصريناخربييناالمفكرينبعضمععلاقات

حينوفي،ذاتهاالغربيةفةالثقلفيانسانيةتياراتعلىوتعرفوا

كانبلادناعلىالفيكتوريةالحملاتيمجد-كبلينجرودياردكان

لمصرأالسريالتاريخ9كتابصاحببلانتويلفردالشاعر

لثورةقوياومؤيدامصرفيالحريةعنمدافعاموقفايقف

مابمثلمعهقويةصداقةالافغانيالدينلجمالوكانت،عرابي

فيسبنسرهربرتمملآخرينمفكرينمعصداقاتلهكانت

الفترةتلكوعرفتفرنسلفيغوتييهوتيوفيلورينانبريطانيا

التيالمناظرةأنشكولا،الثقافتينممثليبينفكريةمعارك

إثررينانارناستالفرنسيوالفيلسوفالافغانيبينكانت

هي1882مارس92فيالسربونفيألقاهاالتيالثانيمحاضرة

الفكرممعلفيهيبدأماغالباالذيالحوارذلكحلقاتاحدى

ادعىلقد،مدافعاالعرببالفكرممثليقومثممهاجماالغربي

عقليةلأنهوالبحثللدراسةيصلحلاالعريالعقلأنرينان

علىتقوىلاعقليةانها،فيهانبتتالتيكالصحراءمجدبة

وان،الآريةللعقليةبالنسبةالحالهوكماوالفهمالتحليل

قبولوعنالتطورعلىعجزوانهالعلمينلهضدينالاسلام

.)31(المدنيةعناصرمنعنصرأي

معبتاالادعاءاتهذهمفنداالافغانيالدينجمالردوقد



الفرسثقافةتحصيلاستطاعتا-لتيالعربعقليةأنبالحجة

الاسلاميةالفتوحاتسرعةسوىتعادلهالابسرعةوالروم

نأيمكنلاالكمالىمرتبةبهاوبلغتالعلومهذهبكلوارتقت

وأالفرنسيينعلىالسهلمنكانلقد.جامدةعقليةتكون

بعدوبيزنطةروماعنيبعدونلاالذينالالمانأوإلانجليز

لمولكنهمالمدينتينتلكماعلومكنوزيستغلواانعنهاالعرب

علىالعربيةالمدنيةمنارفيهظهرالذياليومجاءحتىيفعلوا

هالغربعلىوبهاءهضوءهيرسلالبرانسجبالقمم

الىيعزوهالافغانيفانالاسلامبحقاجحافهعنأما

مناهضةان":قائلاالاسلامعننقلتالتيالمشوهةالصورة

ترجعلاالمتأخرةعصورهمبعضفيوالفلسفةللعلومالمسلمين

بعضفهمسوءإلىننسبهاأنبناأولىبلدينهمطبيعةإلى

."العربغيرمنالاسلاماعتنقتالتيالشعوب

الافغانيرداناعلنبأنالمناقشةهذهمنرينانانتهىوقد

ئأنمضيفاالموضوعدراسةسيعاودوانهطيباموقعامنهوقع

المسلمينبينعليههوعمايقللاالمسيحيينبينالاضطهاد

منرسدهابنلقيمماخيراالكاثوليكمنيلقلموجاليليو

الجنسبتفوقتؤمنالتيالنظرةهذهمثلولكن،المسلمين

التيالغربلدولالرسميةالسياساتتبنتهاالتيهيالآري

وتحققت،الشعوبحريةوسلبالغزومخططتنفيذفىبدأت

أنفبعدالعرببالوطنمناطقعليالسيطرةالغربيللمستعمر

والانجليزي(0183)الجزائرعلىالفرنسيالاحتلااطوقع

فيالعرببالجنوبعلىالوطنخريطةمنالاخرالطرفعلى

استولتماسرعاناذتتسعالاحتلالرقعةبدأت.العامذات

عاممصرعلىالانجليزواستولى1881تونسعلىفرنسا

علىفرنساوسيطرتواحتلالهالعربيالوطنتمزيقوتم1882

بريطانياوسيطرتوالجزائرتونسبعدوالمغربوسوريالبنان

والسودالنوالأردنالعراقعلىالعربيوالجنوبمصربعد

العربيالوطنووقعوارترياليبياعلىايطالياوسيطرتوفلسطين

جهودهالفورعلىبدأالذيالمباشرالغربيالاستعمارقبضةفي

ولمالعربيةاللغةضدحربهوأعلنالثقافيةالمقوماتكلمحوفي

ضاريةهجمةهووانماحضارياأوثقافياتفاعلاالمسألةتعد

ذليلةتبقىلكيالعربيةالامةمقوماتكلاستهدفتشرسة

غزوةالعسكريةالغزوةرافقوهكذا،الدهرمدىعلىخانعة

مقوماتكلومحوالفكريالاحتلاللذلكللتمكينثقافية

بعضادبكوكياناوتراثاولغةديناالمنطقةشعوبلدىالحياة

شعباقتلاعاستهدفاستيطانيااستعماراكانالغزواتهذه

علىليبيامعالأمركانمثلمامكانهاخرشعبووضعوابادته

حدثماأوالفرنسيينأيديعلىالجزائرأوالطلياناًيدي

ركزوقد.العالميةالصهيونيةقوىأيديعلىلفلسطين

العصبباعتبارهااللغةضربعلىالثقافيةغزوتهفيالاستعمار

هذاسعىثمالأمةهذهتقويضبضربهيتمالذىالحي

العرببالوطناجزاءبينالعزلةمبدألتكريسجاهداالمستعمر

مميزةجبهويةخصائصأيعنوالبحثالالقليميةالتياراتوتغذيه

عروبتهفيتشكيكا،خاصاكيانأيشكلانماانهقطركللايهام

وانتهت،والقمعالتجهيلسياسةعليمعتمداالقوميوانتمائه

بواكيرحتى،فتينالعقلبيننافعحوارلاقامةالشروطأبسط

انتلبثلمالماضيالقرنبدايةمعبدأالذيالثقافيالحوارذلك

الاستعمارية*للهيمنةالأوضاعاستتبتأنبعدوانتهتخمدت

أبدامولعالمغلوببان"الشهيرةخلدونابنهقولةوحسب

أحوالهوسائرونحلتهوزئهشعارءفيبالغالببالاقتدا،

الأزمةمنخروجلاأنهالمفكرينبعضارتأىفقد"وعوائده

واساليبهوسائلهكلواستعارةالمستعمربهذابالتشبهالا

كمالحركةالأمرذلكمنوزادالضائعةالمكانةلاسترداد

تراثهاعنتنسلختركياجعلعندماالمنطقةفيأتاتورك

الحرفعنوتتخلىولبلسهامعيشتهاأساليبوعنالاسلامي

أصواتوخرجت،شيءكلفيبالغربوتقتديالعربي

حسينطهمثلالعرببالفكرفيالكبيرةمكانتهملهممفكرين

طريقهمونسلكالأوروبعننسيرنسيرهوان"الحلأنفيترى

خيرها:الحضارةفيشركاءلهمولنكوناندادالهملنكون

الأوروبييشعركماولنشعر،)32(ومرهاحلوها،وشرها

الأوروبي،يعملكمالنعملثم،الأوروبييحكمكماولنحكم

.")33(يصرفهاكماالحياةولنصرف

تلكفيحسينطهالدكتوريمثلهالذيالانبهارموقفكان

تيارفثمة،تطرفهفييقابلهمالهموقفاالأدبيةحياتهمنالمرحلة

بالتقوقعويطالبالأوروبيةالثقافةالوانكليرفضكانآخر

بالماضياتباعهويزهوالتراثتقديسعلىويقوموالانكفا،

الأولالموقفكانواذا،الحاضرعصرناالىنقلهويريدودط

الخوفعقدةتحركهالذيالاخرالموقففانوتبعيةاستلابا

فيالثقلللتراثالانتماءعلىحرص!منظاهرةفييبدومابرغم

ومماالعربيةالثقافةبإمكانياتاستهانةعلىينطويانهالاالعربب

وتمثلهاالجديدةالعناصراستيعابعلىقادرةقوةمنتحتويه

.بالاختناقتصابأندونوهضمها

الهيمنةلظروفطبيعيفعلردكانالتيارينكلاولكن

بأنيسمحنفسيمناخفيالأمةتكنو!والاستلاهـوالعدوان

جموعكانتفقدوأفكارهاآرا"هاالمتعلمةالطلائعللكتثارك
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لمقارعةللسلاحوحملنفسهاعنالأذئبدفعمشغولةالناس

قوىضدالتحريرمعاركلتصعيدونميجةالمعتديهذا

تضحياتمنالشعوبقدممهوماالعرببألوطنفيالاستعمار

يعلنالمستعمروبدأتدريجياتنحسرالاستعمارموجةبدأت

بشكلهوينسحببهزيمتهويعترفالاقطارهذهعنتراجعه

بنفوذهيبقىأنسكثيرةحالاتفيونجح-حاولوادالعسكري

الاقتصاديةالبلادتلكمقدراتعلىوهيمنتهالسياسي

وبأقنعةمتنكرالعودتهالمستمرةالمحاولاتوبرغم،والمقافية

وفرصافتحتقدالثقافيةللمعركةرحبةافاقافانجديدة

جديدةوبشروطجديدةأسسعلىنشأتقدللحوارجديدة

دولوبينبينناالعلاقةعلىطرأالذيالتبدللهذانميجة

القديم.الاستعمار

حققتقدالعربيةالثقافةأنإلىهنااللانتباهصتبدولا

منالكثيرالتاريخلنايقدمحينوفي،كبيرأانتصارالنفسها

نأبعدالاستعماركابوستحتمنخرجتأممعنالشواهد

اللغةفانلغاخهاالابدإلىونسيتالمتميزةشخصيتهافقدت

وزخمهابثرائهاتحتفظالعربيةالأمةأبناءلسانهيظلتالعربية

تطرحوعندماالعصرومواكبةوالتجددالحركةعلىوقدرتها

يختلفمناخفيتطرحشكبلافهياليومالثقافيالتواصلقضية

هذامنالاربعينياتأوالثلاثينياتأوالعشرينياتمناخعن

جديدةمواقعكسبتقدالعربيالنضالطوحركةتطرجانهاالقرن

علىمضروباكانالذيالجهالةوطوق؟كبيرةانتصاراتوحققت

التعليمفرصاتسعتأنبعدتكسرقدالعربيةالأمةأبناء

العربيالواقعان،المنطقةلانساز!المعيشيالمستو-ىوارتفع

العربيةالاقطاربعضوتبعيةالاقليميالتمزقسلبياتوبرغم

يحتفظليزاللاالاستعمارأنوبرغمالقديمهالهيمنةلقوى

هذافان،"اسرائيل"العربيالوطنقلبفيالمتقدمةبقاعدته

عنهنتجمماالأخيرةالثلاثةالعقودفيكبيراتقدماحققالواقع

معنمضيأن.وقبلالثقافيالاتصاللمسألةجديدمناخخلق

نأبدلاالثقافيالاتصالجسورلبنا،الجديدةالاسسمناقشة

الثقافت!نبينالعلاقةحكمتالتيالعقدببعضوعيعلىنكون

مارسيلالسويسريالجامعيالاستاذاليهأشارماأهمهاولعل

باريسفيصدرالذي"الاسلامانسانية))كتابمؤلفبوازار

:9791عام

فيهبما)الثالثالعالممنالأورونجبالغربيالموقفان*

بالخوفوأعلاشعورعلىينطويزإلما(طبعاالعرييالوطن

قوميشموخعنصادرذذ"عنناتجازدراءآنفيوالازدراء

خاصةموضوعيةواعتباراتتاريخيةبذكرياتمشبعمتأصل
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عنصريدتمييزأيضاوربماددمجتمعاتالاقتصاديةبالتنمية

إلبشريةمنالجزءلهذاالعدديةالقوهتزكيه()وخوف"خفي

بحقوقهمطالبهتذكيهكماضخمةاقتصادية5!ارديخللثالذي

.فهمها")34(حقتفهملمالتي

فانهمتعمد!طمسايكنلماذاانهالمؤلفيذكرثم-*

وهوالشرقبرابرةبازاءالاغريقعمدةسببهواستعلاءجهل

أسهمتالأسلاميةالعربيةالحضارةأنالغربفيانكلرهم

الشخصيةماحترايكفلالذيالنهجصياغةفيملموسااسهاما

نأعلىمصرين،ادشعوببينالعلاداتويحددالبشرية

ولذلك،الغرببالفكرنتاجهوالانسانيةالشخصيةاحترام

عامةلدىمجهولازالطماالغربعلىالعربحضارةفضلفان

.الناس

ثمةكانإذاحربانهاراربوساقه!إ،الاضافةويكن*

والدارسينالمهت!كنقبلمنالحضارةبهذهاعتراف

إلىتنتميالتيالحضارةبتلكاعراففانهالمتخصص!ت

الوطنفياليومانسانإلىشظرلافهيالوسطىالقرون

أثريكائنمجردوانمامستمراحضاريلوجوداباعتبارهالعربي

قديمة.حضارةعلىيدل

رسمتالتيالصورةأنأيضاذلكإلىالاضافةويمكن!

أغلبهافيهيالتي)القديمةالرحالةكتبخلالمنللعربب

وليلةليلةألفوأقاصيص(العسكريللغزوتمهيداكانتانما

كأن،المعاصرالعربيصورةانهاعلىاجوماحتىتقدمظلت

تدرجمنالدنياأصسابماوكأنلهبالنسبةتوؤ.ءقدالزمن

بعيد.أوقريبمنيمسسهلمحضاري

فيبهانذهبالتيالنقصعقدةوذاكهذاإلىمضافاك!

والمسرحياتالقصيرةالقصصأغلبان،الغربمعمقابل"تنا

والغربالعرببينالعلاقةتنولتالتيالعربيةوالروايات

انه،وحضارتهالغربثقافةازاءالعرببالانبهارفكرةابرزت

الشرقأوالمتحررالغربازاءالمتزمتالعربيالشرقدائما

فيالشرقروحانيةأوالمتفوقالغربازاءالمسحوقالعربي

الغربيتحدىالمتدثنالشرقأوالماديالغربمواجهة

اذتيالاضطهادعقدةأوالنقصعقدةمنشأهاكلها،الكافر

الغربية.الحضارةعنجهيةحيالالعربيبهايحس

عدداثمةفانالعلاقةتحكمالتيالعقدهذهإلىوبالاضافة

اليها:الاشارةبنايجدرالمحاذيرمن

الحوارمعهاننشىءالتيالثقافةهذهأنالىالانتياه-ا

البشرية،تاريخعلىسيءبمردودعادتالتىسلبياتهالهااقين



أفرزتالتيوهي،الاستعماريةهرةالظلأنشأتالتيفهي

كونيةحرباوأشعلتوالفاسيةالنازيةمثلتخريبيةدعوات

اغتصابفيجريمتهاتحقيقالصهيونيةلحركةومكنت

نأيمكنسلاحاواستعملتأنتجتالتيوهي،فلسطين

القنابلهومعدودةدقائقفيالبشريالجنسعلىيقضي

الثقافةمعاداةإلىننتهيهذايجعلناأندون،والنوويةالذرية

علىوالانفتاحالهيمنةضدالكفاجمواصلةانماكلهاالأوروبية

نفسهاالثقافةهذهداخلتحاربكانتالتيالانسانيةالتيارات

انجازاتهاحققتوالتي،والحريةوالعددالحقلقضاياانتصارا

.الانسانتخدمالتيالعلمية

المثلالغربيةالحضارةإعتباريجبلافلنهكذلك2-

بمنجىتبقلمالثقافيةنتاجاتهابكلالحضارةهذهان،والقدوة

الذيالازدهارمنبالرغمانها،أزماتمناليومعالميملأعما

علىالقائمالمجتمعفطبيعة،تاريخيامأزقاتعيشلهاتحقق

فيالموجودةبالمواردالانت!فاعبمجرديكتفيلاالذيالاستهلاك

.أزمةانتجقد،لاستنزافهاغبيةسيلسةيمبعوانما،عالمنا

فيزيادةذلكيقابلأندونسكانهعدديزدادعالمفيجديدة

المعيشيبالنمطالثقافةهذهتستطيعلنأزمة،موارده

الفرديةالقيمةتمجيدفانكذلك.حلاالاتجدأنالرأسمالي

التيالاجتماعيةالعلاقاتقيخللاأنشأقدالثقافةهذهفي

علىتحافظلكيوهي،الجماعاتبينالتعاونمبدأعليتقوم

تسخرأنبدلاالاستهلاكيالاستنزافيالمجتمعهذاطبيعة

لكيوالدمارالحربقوىلتصنيعمواردهامنكبيراجزءا

موارداستغلاللهايضمنالذيوالسيطرةالقوةبموقعتحتفظ

.الأخرىالشعوب

منعددعنالحديثالىالمحاذيرعنالحديثمنوننتقل

آهم!:،الجديدةاضطةفيتوفرهايجبائتىإتنقاط

ففي،العلمبلغةنخاطبهمأنبدفلانخاطبهمعندما!-

هذهمواجهةوفياليهوينتهيبالعلميبدأالذيالعصرهذا

لغةاللىنهتديأنبدلا،والعلمبالعقلانتصرتالتيالثقافة

مخاطبةوتتوخىالحقائقعلىوتتركزوبالموضوعيةبالمنهجيةتلتزم

بهانطبعأنتعودناالتيالحماسيةالخطبمنبدلاالعقول

فيوالاعتماد،الغربإلىبهانتوجهالتىالاعلاميةنشرتنا

الىاسنادهامنبدلاوالمفكرينالعلماءجهودعلىالمهمةهذه

والموظفين.الكتبهصغار

قراءةاعادةعلىالبلادتلكفيالمارىءنرغمأنبدلا-*

وضمدضدناالتحيزذلكلاقسلاعبينناالثقافيةالعلاقاتتاريخ

الموروثنتيجةبخاءالذيالبسيطالمواطنذهنمنثقافتنا

الحيةالقوىتلكإلىالوصولمنبدولا،الكولونياليالثقافي

تكونأنيمكنالتيفهيالبلدانتلكداخلالشعبيةوالقوى

معزولةالقوىهذهظلتلقدوالحوارالتواصلهذاياشريكأ

وفضلهالعرببالعقلبانجازاتجاهلة،تراثنافيماأهمعن

نتيجةجاءوانما،صدفةذلكيكنولم،الحديثةالحضارةعلي

الأنالاتصالهذالمنعجاهدايسعىامبرياليصهيونيمخطط

وابطالاالمخططهذاتصنعالتيالقوىلدورتعطيلاتحقيقهفي

عاشتالتيللأكاذيبوكشفالأساليبهاوفضحالمهمتها

منجزاتكلالحوارهذاتحقيىفينستخدمأنبدولا،عليها

العقافيالتفاعلكانواذابالجماهيرالاتصالوسائللاالعصر

النتائجأعظمحققتقدالقديمالعالممثقافاتلثقافتنا

،.عالفرصةفانوالأدواتالوسائلبدائيةمنبالرغموأسرعها

لكسرأكثرمتاحةالمسافاتألغتالتيالعصريةاللمنجزاتهذه

الاخصابلعمليةنريدهاالتيالنتائجوتحقيقالعزلةطوق

.الحضاري

استاذيشير"الغداللىالامسمنالعرب"كتابهفي

العربيةالبلدانبينالعلاقةإلىبيركجاكالشرقيةالدراسات

مسرحيةتسميهممنبينبالعلاقةفيمثلهاالأوروببوالغرب

إلهنبتونأتباعأي"الفولكانيون"و"النبتونيون"فاوست

يعملأوالماالناروأبناءالماءابناء،البراكينوأهلالبحر

هوكماتفجربصورةوثانيهماالغربلدىهوكماترالكمبصورة

هيمماأكثرموحيةصورة-يقولكما-إنهاالعربلدىالأمر

ان"بيركنجاكوالكلاميمنعلاوهذا،حقيقةعلىترتكز

علىترتكزكانتاذا(الغربفي)أيعندناذاتهاالثورة

مثلما(العرب)أيعندهمتتفجرفانهاصبورةحتميات

مقابلفياننارأبئاءنظريةيضعوهوانه.")33(النبوءةتتفجر

هفاربرغمأياض!يورر!تينسىلااطاءأبتاءنظرية

الحوار،بامكانية،الاثنينطبيعةفيالجوهريالاختلاف

احد،العصرتغييرا!برغسذلكفييرىوهووضرورتهنفعه

ابنالعربيالانسانأنيرىوهوالثقافةلهذهالثابتةالقسمات

والمنهك!المنقسمالحديثللعالميحملسوفالثقافةهذه

الطراوةرسالة،بهوالمستمتعالتحليلضحيةهووالذي

الشهاداتإحدىإنها.الكليالشمولالىسلوكهبفضلوالنداوة

العقافةسهذهخارجمن-مفكرينمناليناتأتيالتيالكثيرة

جديدشيعاضافةعلىالعربيةثقافتناامكانيةبمدىيعترفون

لهذهكمنتمينفانناولهذا.الحديثعصرنافيالانسانلمسيرة

وأرقىبأنبلالاعتزازواقعمنحوارأيالىنذهبانماالثقافة

التيثقافتناأنمنثقةعلى،تراثنايحمويهاالتيالقيم

علىقادرةدةالابحربمنمعفاةتخرجأناستطاعت
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سعاراتان،والحوارالتواصلعلىوقادرةوالتحديالمواجهة

اثنيقبلثقافتنافيموجودةكانتالناسبينوالمساواةالاخاء

علىأوروباتمورأنفقبلالفرنسيةالمورةمجيءمنقرناعشر

يعتمدالاسلامكانالإلهيبالحقيحكمونالذينملوكها

الاحتفالكانفقدللحكمشعارا"بينهمشورىوأمرهم"

فيأوروباكانتعندماالعربيةالثقافةفيأساسيةقيمةبالعقل

الثقافةدالخلمنمفكرويرىعوالانحطاطالظلامعصر

التيالاضافاتأهمأنمحمودنجيبزكي.دهونفسها

لأنالعقللأخلاقيةتنطيمهاالغربلثقافةتقديمهاللثقافةيمكن

هو،وسكونهثباتهفيالمجردالعلملاديناميكيتهفيالعقل

)36(.العربيةالنطروجهةمنالانسانيالبناءفيالزاويةحجر

فيفنقصهيكملهماينقصه"كأناذاالغربأنيرىوهو

التعاطفدمجالانسانيةجماعتهفيالفردتدمجالتيالقيم

قضايافيفنقصهيكملهماينقصهالعربيكانواذا،والتعاون

والامساك(الطبيعة)علىللسيطرةالوسيلةهيالتيالعلوم

.")37(بزمامها

تذهبانمااللقاءهذااللىتذهبوهيالعربية"شثقافةإن

مبادىءولتأكيدتؤديهالكيمؤهلةاخهاترىبرسالةمحملة

انماالحوارهذاتنشىءعندماوهيوجودهاأساسهيثابتة

والانسانيالحضاريميراثهافيثابتةقيممنبهديذلكتعمل

ثاانصهرتعديدةأجناسوثقافاتلأفكارمحصلةكانالذي

وأتعصبدونواشعاعهاتوهجهاإبانالثقافةهدهالون

والمحبةالعدل!بروحانما،أحقاداوضغائنبلا،عنصرية

هذاندخلونحنواعين،الناسبينالمشتركوالعملوالمساواة

لاثراءعناصرمننحتاجهماإلىالجديدةبشروطهالحوإر

مستسلمينمبهوريننذهبلافنحن،ثقافتناواخصاب

نذهبلأننا،الاضطهادأوالنقصبعقدةمحملينتابعين

نريدهماومسؤوليةبوعيمدركيننأخذمابقدرلنعطي

التفاعلرحلةفي،الحوارلتبادلنذصبونحناننا،ونحتاجه

الكلامفيحصتنالناتكونمامثلفانه،وعطاءأخذاالثقافي

ذكي"اصغاءمنهزاليمحمدتعبيروبحسبايضابدلا

لهمتجددوتمعلبمعطياتهووعي،العصرلروحمرهف

المزجعلىوقدرة،العلميةوالاتجاهاتالتياراتبمختلف

هذاإلىنذهبلاإننا.")38(والهضموالتفاعلوالاقتباس

وأالتقديس))موقفالعربيالفكرمننقفلكيالحوار

وانما"الانتقائيةموقفأوالرفض!موقفأوالاستخفافموقف

بممراتمنهنتسلحلكي"العالمأمينعمودتعبيروبحسب

علىخلاقانقدياتطبيقاالتراثهذامطبقينإلانسانيالعلم

38

نستعيربأنذلكأثناءنكتفيوالا.(لم)93(الخاصواقعنا

هذهوراءالنفاذضرورةوانماونتعلمهاالماديةمنجزاتهم

.ديسميهاماأولهاالدافعةالحقيقيةالاسبابالىالأشكال

هذهوحققتانتجتالتيالعقليةالقدرات"زريققسطنطين

.")04(الماديةالمنجزات

وثقافةثقافتنابينالمتكافىعالحوارشروطأحدأنشكولا

الاهدافحقيقأجلمنواقعناالىالالتفافهيالغرب

التاليه:

ظلتالتيوالانعزاليةالاقليميةالنعراتعلىالقضاء-ا

وحدةمبدأوتأكيدالثقافىركودناأسبابمنسبباوستبقى

وتأكيدمستقبلاالوحدةدولةبناعطريقةعلىالعربيالكفاح

لتحركناومنطلقاأساساتكونأنيجبالتيالعربيةهويتنا

الثقكافي.

عاىجميعهاالعربيةإلاقطاشتحرراجلمقالعمل2-

السياسيةالتبعيةانواعكلمنالعربيةالوحدةطريق

لمنثقافيتحررفلا،الوطتياستقلالهاوتأكيدوالاقتصادية

.والاقتصادالسياسةمجالاتثاتابعايكونأدىارتضى

يملأماكلمنلتحريرهاالابداعقوىكلاطلاق3-

بكلوالاحتفالوالاجتماعيالسياسيالفمعانواعمنحياتها

والابتكارالخلققيمةوتأكيدوالابداعالفكرمجالاتفيانجاز

والتجديد.

الجماهيربتعبئةوالتغريبا)تشكيكحملاتمواجهة-4

مكتسباتمنالعرببالتراثيخامابأنصعوتسليحهافكريا

تخدمالتيالجماهيريةالثقافةنشرفيوالتوسعوحضاريةفكرية

وتقويةمداركهموفتحآفاقهملتوسيعوتسعىالناسقضايا

والتمييز.والاستيعابالفهمعلىقدرتهم

اجلمنالعربيةالثقافةفيالقوةعناصركلالمشنفار5-

الحضاريةالمواجهةهذهمستوىفيتكونبحيثتثويرها

الظلامعصورتركتهاالتيالسلبيةالآثاركلمنوتحريرها

مرحلةفيجاءتالتيالترسباتتلكوكلوالقهروالاستبداد

والتمزقالتشرذمعصروبدايةالواحدةالعربيةالدولةسقوط

.)1،،الاتراك-الولاةوقمع

منذقاومقدالانغلاقيالسلفيالائعزاليالتياركاناذا-6

العقافاتعلىالعربيةالثقافةتفتحمضىقرناعشرثلاثة

أليونانيالتراثفضلأنالوقتذلكفيواعتبرالأخرى

سوفأصواتاأنشكفلاللضلالمدعاةوالهنديوالفارسي

رفصلمنبدفلاللحوارجديدهقاعدةأيةارساءضدترتفع



ذاتهل.الزمنوحركةللتطورالغاءلأنهلالأصواتهذء

العنجهيةعصوروفيالغربيةالثقافةكانتواذا7-

نحن.ولماهمامامبدأعليقامتالاستعماريةوالغطرسة

الأخرفالثقافاتجعلتاذاإلايتحفقلنازدهارهاانبمعنى

فان،ومحقهاطمسهاعلىتعمللمانهذالهاذليلةتابعه

لأنالسياسةتلكازاءالفعلردودمنتتحررانيجبثقافتنا

لمسيرةاثراءتنوعهافيوان،العقافاتكلتسعمساحةهناد

هذهإن""رسسلبرتراند"يقولوكماالحضاريةالانسان

تراثإلىتضيفأنأمةكلمقدورفيتجعلالتيهيالفوارق

تقدمهمأنكمالزوالهمبشرطليسفتقدمنا."والحضارةالمدنية

لتخلفنا)42(.بشرطليس

استراتيجيةرسمفيتسهمعلهاملاحظاتمجموعةهذه

الغربية،الثقافةتطرحهالذيالتحديازاءالثفافيلتحركنا

النقصالانبهار،عقداوالخوفعقدمنتتحرر،اصتراتيجية

الحواجزلكسرجديدةرحلةثفافتناتبدالكي،الاضطهاداو

والترجمةالنشرعلىبالاعتمادوالتعاونالتفاهمجسوروبناع

امواردبعضوتسخيروالفكريةالعلميةالمؤتمراتواقامة

وانشاءالتواصلهذامنهاينطلققواعدلوضعالاقتصادية

بنشروالاهتماموترجمتهالعربيالفكربنشرتقوممؤسسات

أنباعتباروالقصةوالشعروالموسيقىالمسرحفيالمعاصرتراثنا

جديدمناخوخلقالمقافةنسرفينلجعةوسيلةالابداعهذا

الجوائزعليالصهيونيالاحتكاروكسروالتفتحللاشعاع

العربيسهمعالميةجوائزبتأسيس!نويل))جائزةمئلالعالمية

لها.والتخطيطتمويلهافي

حضارتهمنهرالأرضفوقشقواقدالماءابناءكانواذا

لأبناءالوقتحانفلقد،الدنيابلادكالطوفاناكتسحالذي

المشاعليوقدواوانالسنينرمادأنفسهمعنينفضواأنالنار

أنوارالدنياتغمرلكي،عامخمسمائةمنذانطفأتالتي

.الجديدةحضارتهم

3-مارس92تون!الصهيونيالامبرياليالثقافيالغزوندوقوثاثقاحدى)1(

افريلة

تأكيدأنسوقهانماالغربمنالمعاصرينالفكرينبهذينالاستشهاد)3(،)2(

ذاتهها.الغربيةالثقافةفيالمضيئةالرموزبعضوجودعلى

الاسلاميالتمدنتاريخ-زيدانجورجي)4(

الفلاحة"كتابهواللغةهذهعنوحثيةابنترجمهكتابأهمولعل)5(

وقتافيترجموقدالزراعةعلومفيخطيرامرجعايزاللاالذي،النبطية

الأوروبية.اللغاتالىمبكر

البرمليجهمبنومحمدسالمبنجبلةالفارسيةعنالترجمين(سماءجملةمن)6(

الاصفهاني.مطياربنوعمد

الاصبهاني.البندرايعليبنالفتحبالترجمةقامهـوقد796عامترجمت)7(

.182صالاسلاميالتمدنتاريخ-زيدانجرجي()9،)8(

فيالعربأثركتابهفيالعقادعباسالشهاداتهذهاورد)11(،)01(

لا116صالأوروبيةالحضارة

ص!الانسانيةورسالتهمالعربأالخربوطليحسنعلي.د)13(،)12(

62.

.238صالتاريخفيومركزهالعربيالفكرسأوليريلاسدى)14(

..ء4صالغربعلىتسطعالعربشمس-هونكهزيغرد.د)ء\(

عنتحفيقفي0891سبتمبرعدد86صالعربيةالثقافةمجلة)16(

أوروبا.فيالعربيةالمخطوطات

التاريخ-فيوأهميتهاالعربيةوالىمنالترجمةحركاتسكونيشباول.د)17(

.8291ينايرعربيةافاقمجلة

الحضارق!بحثهفيالدسوقيمحمد.دأوردهاكمابيكونروجركلمات)18(

.01ص791عينايرالعربيةالثفافة!منهاأوروباوموقفالعربية

.66ص(الأوروبيةالحضارةفيالعربائر"العقاد-عباس)91(

وليلةليلةالففيالخيالجوانبلتحليلمحاولةجبير-عبدء)21(،)02(

.131صء891نوفمبر،البيان-جديدققراءة

.8291ومارسفبراير.عددلالدوحةمجلة-الطباددهعبد)22(

الاستعماريالغزوحملاتعهدهافيتمتالتينفسهافيكتورياالملكةان)23(

البرتلزوجهاتذكاريانصبااقامتعندماالعريالوطنعلىالانجليزي

مفكريمعجنبللىجنبأالعربالمفكرينهؤلاءمنعددبصورزينته

التاريخ.لهمحفظهاالتيبالمكانةاعترافاالغرب

عربيبنالدينمحيتعاليملنثرحديثاانئئتالتيالمدارسهذهاحدى)24(

مقرالهااتخذتالتي،إالبثارةمدرسةهيالعربالصوفينمنوغيره

.باسكتلندةادنبرءمدينةمنقريباالمزارعاحدى

.135الجديدالبناءفياحاديث-نبيبنمالك)25(

.07صالأوروبيةالحضارةفيالعربأثرالعقادسعباس)27(،)26(

.8291ينايرعربيةآفاقمجلةالترجمةحركات-كونيتقباول.د)28(

.166صالأوروبيةالحضارةفيالعربأثرالعقاد-عباس)92(

.82صالمعاصرالعربيالفكر-الجنديأنرر)03(

الحريةواعلامالجنديلأنورالمعاصرالعربيالفكركتابيعلىاعتمدت)31(

الحادثة.هذءأوردوكلاهماقلعجيلقدري

.45صأمصرجفيالثفافة-مستقبلحسينطه)32(

.05صالسابقالمصدر)33(

دمثقية.عفيف.دترجمةالاسلامانسانيةبوازار-مارسيل)34(

سعيدصعلي.دترجمةالغد-للىالأم!منالعرببيركسجاك)35(

.382صمحمودنجيبزكي.دالعربيالفكرتجديد)37(،)36(

.8291ابريلالعربالأدباءمجلة-والتفتحللاصالة-مزاليمحمد)38(

ائثقافةمجلة-والاصالةالخصوصيةموضوعمناقشة-العالمأمينمحمود)93(

.32ص74يونيوالعربية

.024ص(الخضارةمعركةفي!زريققسطنطين.د)04(

نقلتالعربيالحضاريالتطورلأزمةالتاريخيةالابعادعنمحاضرةقي)41(

الدكتوريشبر92صفحة74يونيوعددفيالعربيةالثقافة!مجلةلهاملخصأ

هي:سلبيةعواملاربعةإلىمصطفىشاكر

قوانينوعطلتالسماءإلىالأرضمنالسببيالفكرنقلتالتي:الغيبيةأ-

الجانبعلىقضىونجذلكمنظورةغيرقوىوتدخلوالخوارقبالكراماتالطيعة

العربية.الحضارةفيوالعلميالعقلى
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توقفنتيجةالسدفوتفوقءالأحببدونيةأمنتألتي:أخلقينيةا-ب

.لاجتهادأ

عنابتعاداتغييركلوصاكأ.الشمنعاملالفكراهملعندما:السكونية-ج

المثالي.العصر

للكبتالمكملةالأخرىالصورةوهو:الجماعيإلنهكريالارهابد-

السياسيئ.والاستبدإدالاأ،جتماعيألضغطاوالجنسي

.ارهـمنائحرسبي!!فيقفهقدكبيرا!و!!كوبرغم

المعاصر.الثقافيموروثنافيبعملاطزاما

أ،سلامي1-المسيحيالحوا.تمرلؤأنإلىححنانشرير)42(

يجبأنذتياراطوهذالمثلطيب!!مضتسنوات

ل!مدبمأولآ!ابكت

منهاشيئآ1تأألملأضاثها

مفذأليبياوعتمدأصذفيا

ويسخى.يتواصلا-أ
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